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Abstract:  

The aim of this study is to investigate the inherent relationship between the psychological 
stress and the acquired immunosuppression, and whether this relationship is affected by age and 
sex factors, as well as to illustrate whether there is a noticeable effect of the psychological stress on 
the number of certain immune system cells.  

This study was achieved on a sample consisting of (34)individuals infected with immune 
inhibition and (132)other non patients individuals. Consequently, a questionnaire consists of two 
aspects has been applied to members of the sample; the first aspect is concerned with the 
measurement of the psychological stress; and the second aspect is concerned with the measurement 
of the acquired immunosuppression. 

The most important statistical methods that have been adopted to deal with the obtained 
results had been: quartile, analysis of variance (F), T-test, Pearson's sequential coefficient of 
correlation, median, and percentages. 

The results indicate that females are more prone to psychological stress and the acquired 
immunosuppression than males, older individuals are less vulnerable to stressors than younger 
individuals, degree of immunosuppression did not differ according to age, and that the 
psychological stress does not affect the number of the lymphatic cells: granulocytes, monocytes 
and platelets, while it affects generally the total number of leukocytes. 

Finally, it was found that the degree of immunosuppression varies depending on the 
psychological stress levels.  

  

  :مقدمــة 
بـأن الإنسـان عبـارة عـن وحـدة حيـة مدفوعـة فـي فضـاء الحيـاة لمـدة معينـة، وأن لهـذه ) Martyبيار مارتي ( يرى 

تبعـا لعوامـل وراثيـة،  -؛ فالطفل منذ ولادته بل وقبلهـا يولـد مميـزا )البشر( الوحدة فرديتها التي تميزها عن سائر الوحدات 
ومجهــزا بالآليــات الدفاعيــة الجســدية المناعيــة التــي تتــيح لــه  -إلــخ ... ء الحمــل ظــروف حملــه، الحالــة النفســية لــلأم أثنــا

يرى بأن توطيد هـذه الآليـات ) بيار مارتي( إلا أن . الخ... مقاومة الالتهابات، العوامل الفيزيائية والكيميائية والفيروسات 
يـرى ) مـارتي( وبهـذا فــ ). 55، ص  1992: لسـيالناب(الدفاعية الجسدية والنفسية إنما يتم من خلال علاقة الطفـل بأمـه 

  . بأن هناك علاقة بين العوامل النفسية والجهاز المناعي
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و لهذا الرأي من البراهين العلمية الكثيرة ما يبرره، و كلها بـراهين تـدل علـى أنّ الإصـابة بـالمرض واسـتمراره إنمـا 
صــحة المــريض تتــدنى بشــكل أكبــر إذا هــو تعــرض إلــى  تعــزى إلــى الحــالات العقليــة و النفســية للمــريض، وقــد تبــين بــأن

 . ضغوط نفسية و انفعالية حادة بصورة أكثر

في إحداث الأمراض الجسمية هي أهمية أقـرّ بهـا الجميـع، وهـي مسـألة باتـت مسـلما  ةفأهمية العوامل السيكولوجي
هـذه العلاقـة التأثيريـة علـى الصـحة بها في الأوساط الطبية؛ ففي المخططـات الهنديـة تـم العثـور علـى مـا يـدل علـى مثـل 

عام قبل الميلاد، وأشارت تلك المخطوطات إلـى أثـر الحـزن علـى الإصـابة بمـرض السـل،  1500الجسمية منذ أكثر من 
، وغيرهمــا مــن اللامعــين المرمــوقين فــي الطــب ) Galenجــالينوس(و) Hippocratesهيبــوقراط ( و قــد أشــار كــل مــن 

  ). 24، ص 2001: مارتن(سى النفسي على القوام الجسمياليوناني القديم إلى تأثير الأ
وفــي هــذا الخصــوص، تشــير العديــد مــن الدراســات حــول العلاقــة بــين العوامــل النفســية و بــين الجهــاز المنــاعي و 
المــرض أو مــا يســميه الــبعض علــم المناعــة النفســية العصــبية إلــى أن الضــغوط النفســية والحالــة الوجدانيــة قــد تــؤثر ســلبيا 

ة أو مــن خــلال الجهــاز العصــبي المركــزي أو الهرمونــات التــي مــن المعــروف أن الجســم يطلقهــا عنــدما يكــون تحــت مباشــر 
وطأة الضغوط النفسية المختلفة، على جهاز المناعة لدى الإنسان ،الأمر الذي يجعلـه عرضـة للإصـابة بـالأمراض التـي 

  .يستطيع جهاز المناعة عندما يكون سليما وقاية الجسم منها
كــذا منــذ أن أثبتــت الدراســات التجريبيــة وجــود تفــاعلات مزدوجــة التوجــه بــين الــدماغ و بــين الضــوابط المناعيــة وه

 .أصبح موضوع الضبط النفسي العصبي الغدي محورا للأبحاث الدائرة حول الضغوط النفسية وانعكاساتها

  : تحديد إشكالية البحث
غطة علــى الصــحة الجســدية كــان مــن أكبــر الإنجــازات فــي إن اكتشــاف الأثــر الكبيــر الــذي تخلفــه المواقــف الضــا

ففي حوالي . تاريخ العلوم الطبيعية و العلوم الإنسانية خاصة ، على الرغم من بقاء هذا الاكتشاف مهملا لمدة من الزمن
تمال إلى أن احتمال إصابة المرأة الكئيبة بسرطان الصدر يفوق اح)  Galenجالينوس (ق م أشار الطبيب  2000العام 

و مــع ذلــك فقــد بقيــت هــذه الظــاهرة الجــديرة بالاهتمــام ). 336، ص2000 :علــي( إصــابة المــرأة المتفائلــة بــالمرض نفســه
 :علــي(خــارج نطــاق اهتمامــات العــاملين فــي مجــال العلــوم النفســية و الجســمية حتــى الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين 

احثين مـن الكشـف عـن وجـود علاقـة بـين الضـغوط النفسـية و وخلال هذه الفتـرة تمكـن العديـد مـن البـ). 336، ص2000
بــالأمراض المستعصــية و انتهــاء بــالعوارض  نســان و تعاملــه مــع البيئــة ابتــداءبــين عــدد كبيــر مــن المتغيــرات المتعلقــة بالإ

الأمـراض وثيقـا بدراسـة إلا أن البحث الحالي في مجال الضغوط النفسية ارتـبط ارتباطـا . البسيطة التي تعكر صفو حياته
: من الأمراض الجسدية مثل ، فمما لا شك فيه أنّ الأحداث الضاغطة تكون غالبا مسؤولة عن ظهور العديدالنفسجسدية

رة الجســم فــي و لــيس هــذا فحســب بــل قــد تتعــدى ذلــك للتــأثير علــى قــد... ، الســكري، ارتفــاع ضــغط الــدم الأساســيالقرحــة
هــذا الأخيــر الــذي هــو عبــارة عــن نظــام متعــدد الطبقــات، مكــون مــن . عــةالأورام أي علــى جهــاز المنامقاومــة الالتهابــات و 

دفاعــات بيولوجيــة، مهمتهــا الأساســية هــي الــدفاع عــن الجســم وحمايتــه مــن البيكتيريــا، الفيروســات، الطفيليــات التســممات، 
راب و لهـــذا فـــإن أي اضـــط) 77، ص2001 :مـــارتن(الخلايـــا الســـرطانية و جميـــع مســـببات المـــرض الأخـــرى و عواملـــه 

، والأخطر من كل ذلك هو أنّ هناك د غير متناهي من الأمراض الخطيرةيصيب هذا الجهاز يجعل الإنسان عرضة لعد
مباشــرة أو مــن خــلال  -العديــد مــن الدراســات الحديثــة تشــير إلــى أنّ الضــغوط النفســية و الحالــة الوجدانيــة قــد تــؤثر ســلبا 
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معــروف أنّ الجســم يطلقهــا عنــدما يكــون الفــرد تحــت وطــأة الضــغوط الجهــاز العصــبي المركــزي أو الهرمونــات التــي مــن ال
على جهاز المناعة لدى الإنسان ، الأمر الذي يجعله عرضة للإصابة بـالأمراض التـي يسـتطيع جهـاز -النفسية المختلفة

  ). 336، ص1998 :فايد(المناعة عندما يكون سليما وقاية الجسم منها 
ى بهـا ظـاهرة الضـغوط النفسـية و علاقتهـا بجهـاز المناعـة هـو أنـه علـى و لعل مـا يـدل علـى الأهميـة التـي تحضـ

الـــرغم مـــن أنّ هـــذه الظـــاهرة لـــم تحضـــى للبحـــث العلمـــي الجـــاد إلا منـــذ فتـــرة وجيـــزة نســـبيا، إلا أنـــه تـــم نشـــر العديـــد مـــن 
كـس أهـم مـا المراجعات النقدية التي حاولت من جهة تلخيص ما نشر من بحـوث حـول هـذه الظـاهرة و الخـروج بنتـائج تع

إلى أن المتغيرات )   Jemmot et Lockeجمت ولوك(تم التوصل إليه حتى تاريخ إجراء الدراسة حيث توصل كل من 
الــنفس اجتماعيــة قــد تلعــب دورا فــي تغييــر اســتجابة جهــاز المناعــة لــدى الإنســان  و أشــار إلــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن 

 :يوســف(مناعــة فــي العلاقــة بــين الضــغوط و قابليــة الإنســان للمــرض البحــوث قبــل أن يكــون بالإمكــان التأكــد مــن دور ال
علـــى وجـــود علاقـــة بـــين بعـــض أنـــواع الضـــغوط و بـــين تـــدني الآداء ) O,Learyأوليـــري (وقـــد أكـــد ) 336، ص2000

ــــدى الإنســــان  ــــوظيفي لجهــــاز المناعــــة ل  Cohen et-كــــوهن و وليمســــون ( أمــــا ) 336، ص1993 :محــــارب(ال

Williamsons ( إلـى أن هنـاك دلـيلا مقنعـا علـى وجـود ارتبـاط بـين الضـغوط و زيـادة السـلوك المرضـي ، و فقد توصل
  ).336، ص1993 :محارب(أن هناك دليلا أقل إقناعا على وجود علاقة بين الضغوط و الأمراض الخمجية  

بـين العوامــل ومـن جهـة أخــرى قامـت هــذه الدراسـات النقديــة بتوجيـه عـدة انتقــادات للدراسـات القائمــة حـول العلاقــة 
النفسية الضاغطة و بين الجهاز المناعي ، و هذه الانتقادات في مجملها لا تسـتبعد حـدوث تغيـرات فـي الجهـاز لمنـاعي 
بعد التعرض للمواقف الضاغطة و لكن بعضها يرجع هذه التغيرات إلى السلوكيات التي يقوم بها الفـرد بعـد معاناتـه  مـن 

وط نفسها ، و هناك بعض من هذه الدراسات يقلل من احتمال كون هذه التغيـرات الضغوط النفسية و ليست نتيجة الضغ
كافية لإحداث تغيرات فيزيولوجية تؤدي إلـى اعـتلال الصـحة ، و مـن جانـب آخـر توجـد بعـض الانتقـادات التـي تـرى بـأن 

ممـا ) 258، ص 1993 :محـاربالضغوط النفسية ما هي إلا انعكاس لشخصيات الأفراد ذوي القدرة المناعية الضعيفة  
  : يجعل إشكالية الدراسة كما يلي 

والإجابـة ". إلى أي مدى يمكن للضغوط النفسية أن تؤثر على استجابات الجهاز المناعي من خلال إضـعافه؟ " 
  :عن هذا التساؤل تقتضي الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية 

  .ات الضغوط النفسية لصالح الإناثهل توجد فروق  جوهرية بين الجنسين في متوسطات درج-1
  .هل توجد فروق  جوهرية بين الجنسين في متوسطات درجات الكف المناعي الإناث -2
هل توجد فروق جوهرية بين الأفراد الأكبر سنا و الأفراد الأقل سنا فـي متوسـطات درجـات الضـغوط النفسـية لصـالح  -3

  .الأفراد الأقل سنا
الأفـراد الأكبـر سـنا و الأفـراد الأقـل سـنا فـي متوسـطات درجـات الكـف المنـاعي لصـالح هل توجـد فـروق جوهريـة بـين  -4

  .الأفراد الأكبر سنا
  .هل توجد فروق جوهرية بين مرتفعي و منخفضي الضغوط في متوسطات عدد بعض خلايا الجهاز المناعي -5

  : ت فرعية كما يليبناءا على إشكالية البحث و يمكن صياغة فرضية عامة وفرضيا: فرضيات الدراسة
  .تختلف درجات الكف المناعي باختلاف مستويات الضغط النفسي: الفرضية العامة*
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  :  الفرضيات الفرعية*
  .توجد فروق  جوهرية بين الجنسين في متوسطات درجات الضغوط النفسية لصالح الإناث -1
  .ناثتوجد فروق  جوهرية بين الجنسين في متوسطات درجات الكف المناعي الإ -2
توجــد فــروق جوهريــة بــين الأفــراد الأكبــر ســنا و الأفــراد الأقــل ســنا فــي متوســطات درجــات الضــغوط النفســية لصــالح  -3

  .الأفراد الأقل سنا
توجد فروق جوهرية بين الأفراد الأكبر سنا و الأفراد الأقل سنا في متوسطات درجات الكف المنـاعي لصـالح الأفـراد  -4

  .الأكبر سنا
  .ق جوهرية بين مرتفعي و منخفضي الضغوط في متوسطات عدد بعض خلايا الجهاز المناعيتوجد فرو  -5

  ينقسم الجهاز العصبي إلى الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي : الجهاز العصبي
  :الجهاز العصبي المركزي -أولا

ـــدماغ(المـــخ  -1 مـــن عصـــبونات الجهـــاز  %90الي وهـــو أكبـــر أجـــزاء الجملـــة العصـــبية حجمـــا، حيـــث يشـــغل حـــو  ):ال
  :العصبي، وهو يتكون من ثلاثة أقسام

  ):مقدم الدماغ( الدماغ الأمامي -أ

  :الذي يتكون بدوره من: المخ النائي* 
، )مـن الـدماغ %80تكـون حـوالي (وهي تغطي منطقة واسعة من المخ الأمـامي والأوسـط : Cortexeالقشرة المخية  –

  .الكبيرة على تجهيز المعلومات وهي التي تعطي الإنسان المقدرة
، تقع في عمق الدماغ الأمامي، )مجموعة من النيرونات في الدماغ(وهي عبارة عن تجمع من النوى : العقد القاعدية -

  .النواة المذنبة، قشرة النواة العدسية والكرة الشاحبة: وتتمثل الأجزاء الرئيسية لها في
شمل هذا الجهاز عدة تلافيف فـي المـخ ومراكـز هامـة تقـع فـي السـطح الإنسـي ي ): النطاقي، الحافي( الجهاز الطرفي -

  صان البحر، اللوزة، والحاجزح :وتتمثل أهم مكوناته فيللفص الصدغي، 
  :أهم مكوناته التلاموس والهيبوتلامسمن و : Diencéphale) الدماغ البيني(المخ الثنائي *
ن أجســام الخلايـــا فــي المـــخ الأمــامي ويبـــدو مثــل كرتـــي قـــدم وهـــو عبــارة عـــن تجمــع كبيـــر مـــ:   thalamusالمهــاد -

يعد منطقة استقبال مهمة للنبضات العصبية القادمـة مـن  بالتآزر مع القشرة المخية فهو وظائفه ويؤدي المهاد. صغيرتين
. غيــةيقــوم بإيصــال المعلومــات بــين أجــزاء مختلفــة مــن القشــرة الدما كمــا ).177، 2003: الــوقفي. (جميــع أجــزاء الجســم

 ).59، 2005: الشقيرات(

وهو يتكون من مجموعة من الخلايا تسمى الأنوية تحت الميهاديـة، لا :  Hypothalamus)الوطاء( تحت الميهاد  -
يتجاوز حجمه حجم الجوزة، ويقوم الميهاد باستقبال وإرسال الألياف العصبية من عدة أجـزاء مـن المـخ؛ إذ تـرتبط وظيفتـه 

 .الجسمبعدة عمليات حيوية في 

  .السقف والغطاء: ويتكون من جزأين رئيسيين: مخ متوسط -ب
ويشمل أربع انتفاخات أو هضاب تسمى الأكيمات، وهي أكيمتان علويتان وأكيمتان سفليتان، ويعـرف السـقف  :السقف -

  ). 59، 2009: لاف وويب. (مع الأكيمات الأربع باسم الجسم رباعي التوائم
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قان المخيتان وهو يتكون أساسا من نهايات جذور التكوين الشباكي ومجموعـة مـن الأنويـة ويعرف كذلك بالسا: الغطاء -
  .تقوم بضبط حركة العين، وتقوم بالربط بين الدماغ الأمامي والخلفي

  :يشير إليه البعض بجذع الدماغ، و هو يتكون من:  Rhombencéphaleالمخ الخلفي -ج
ثم حفظ توازن الجسـم فـي أثنـاء حركتـه طيرانـا أو  سيق العضلات وتوافقهاتتركز وظيفته في تنو :  Cerveletالمخيخ  -

ـــاط الأشـــياء والمشـــي والكـــلام  ـــه تخـــزن الأفعـــال المعقـــدة التـــي ســـبق تعلمهـــا كالكتابـــة والتق الـــذاكرة (ســـباحة أو مشـــيا، وفي
 ). 180 -179، 2003: الوقفي. (وتبرمج آليا للعمل دون تفكير). الاجرائية

الصــادرة مــن منــاطق ي عصــبية توصــل الإشــارات الــواردة و وهــي عبــارة عــن مجــار  ):الحدبــة الحلقيــة الجســر،(القنطــرة  -
  .الحس وإليها

للنخاع المستطيل وظائف أساسية لحياة الكائن الحي؛ إذ يستقر فيـه أهـم مركـز مـن مراكـز الجهـاز : النخاع المستطيل -
  . كله العصبي الذاتي المختص بضربات القلب ووظائف الجهاز الوعائي

وهــو يتواجــد فــي المنطقــة المحصــورة بــين أســفل الميهــاد و نهايــة جــذع الــدماغ ويبــدو شــكله تحــت : التكــوين الشــباكي -
  .أما أهميته العصبية فهي مرتبطة بحاجات النوم واليقظة والانتباه. المجهر أشبه بالشبكة

  .لجهاز العصبي المركزييعتبر الحبل الشوكي ثاني جزء في ا :moelle épinièreالحبل الشوكي  -2
يتصـل كـل مـن الـدماغ والحبـل الشـوكي بعضـلات الجسـم والأجهـزة الحسـية عـن طريـق  :الجهـاز العصـبي الطرفـي -ثانيا

الأعصاب الشوكية وعـددها و زوجا من الأعصاب،  12وعددها  الأعصاب الدماغية: التي تتمثل فيالأعصاب الطرفية و 
  .زوجا 31عند الإنسان 

الجهـــاز العصـــبي الـــذي يـــتحكم بوظـــائف الأحشـــاء مـــن هـــو ذلـــك الجـــزء  ):الـــذاتي(العصـــبي المســـتقل الجهـــاز   -ثالثـــا
تســارع، (والأعضــاء الداخليــة بمــا فــي ذلــك الأوعيــة الدمويــة والغــدد الصــماء، فهــو مــثلا يــتحكم فــي عــدد ضــربات القلــب 

ــــاطؤ ــــة )تب ــــة الدموي ــــي الأوعي ــــة القصــــبات )توســــيع، تضــــييق(، وف ــــي حال ــــي حركــــة الأمعــــاء )قتوســــيع، تضــــيي(، وف ، وف
، والجهـاز )الـودي(الجهاز السـمبثاوي : ى قسمين هماوينقسم الجهاز العصبي المستقل إل). 6، 2001: جانودي.(والمثانة

  ). نظير الودي( الباراسمبثاوي 
قـوم وتكمن أهمية هذا الجهاز مـن الناحيـة السـيكولوجية فـي ارتباطـه بحـالات الانفعـال التـي يتعـرض لهـا الفـرد؛ إذ ي

بأدوار متضادة؛ فيتولى أحدهما وظيفة الاسـتثارة بينمـا يتـولى الآخـر وظيفـة كـف أعضـاء  يجزءاه السمبثاوي والباراسمبثاو 
 )24-23، : كامل( .الجسم عن النشاط

  :أهم مكونات الجهاز المناعي على النحو التالييمكن إيجاز  :الجهاز المناعي
ــا -1  ــدم البيضــاء أ -وتتمثــل فــي الكريــات البــيض: الخلاي ــا ال ــا النســجية المشــتقة أصــلا مــن الكريــات  -ي خلاي والخلاي

وتكمــن القيمــة الحقيقيــة للكريــات البــيض فــي أن أغلبهــا ينقــل إلــى أمــاكن الالتهــاب الخطــرة بشــكل خــاص، وبــذلك . البــيض
  :  إلى الخلايا وتنقسم ) 416، ص 1991: موسى(. كون موجوداتؤمن دفاعا سريعا وفعالا ضد العامل الخامج الذي قد ي

  :وهي تنقسم إلى: Les lymphocytesالخلايا اللمفاوية  -أ
 Lesيتمثــل دورهـــا المنــاعي فــي إفــراز الأجســام المضـــادة و :  Les lymphocytes Bبائيـــة  ةخلايــا ليمفاويــ -

anticorps  أو ما يعرف باسم الغلوبينات المناعيةImmunoglobulines  .  
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هـذا فضـلا عـن .الإنتانـات الفيروسـية ةهـي متخصصـة فـي مواجهـو  :Les lymphocytes Tخلايـا لمفاويـة تائيـة  -
  كونها تشكل المحرض لصنع الأجسام المضادة من قبل الخلايا اللمفاوية البائية

باسـم الخلايـا الطبيعيـة القاتلـة  فوتعـر : Les lymphocytes nonB et non Tلا بائية ولا تائيـة  ةخلايا ليمفاوي -
Cellules Naturels Killer  ويرمــز لهــا ب"NK  ." ــا الشــاذة ومــن بــين وظائفهــا القــدرة علــى التعــرف علــى الخلاي

، وبعــض الخلايــا المخموجــة  فتــدمرها دون أن تتســبب فــي أي ضــرر أو الخلايــا الســرطانية ابالجســم قبــل أن تبــدأ شــذوذه
   .للخلايا المجاورة وبالتالي الجسد

إلى خلايا بالعة أحاديـة  ، وتنقسمل نسبة كبيرة من الكريات البيضاءي تمثوه: Les phagocytesالخلايا البالعة  -ب 
  .النواة، وخلايا بالعة متعددة النواة

   :تنقسم إلى وهي: Les organes et les tissus lymphoïdesالأعضاء والنسج اللمفاوية  - 2
لأعضـاء مسـئولة عـن النضـج هـذه ا:  Les organes lymphoïdes centrauxالأعضـاء اللمفاويـة المركزيـة  -أ

الغــدة : وهـي تشـمل. الثانويـة ةالجزئـي للخلايـا اللمفاويـة البائيــة والخلايـا اللمفاويـة التائيـة قبــل هجرتهـا نحـو النسـج اللمفاويــ
  .سعترية، نقي العظام عند الإنسانال
موزعـة فـي هـذه الأعضـاء   :Les organes lymphoïdes périphériquesالأعضاء اللمفاويـة المحيطيـة -ب  

ومن بـين الأعضـاء اللمفاويـة المحيطيـة يمكـن . يسمح بالتبادلات بين الدم واللمف نعدة مناطق من الجسم،  وتعتبر مكا
 .النسج اللمفاوية المرتبطة بالمخاط  ،العقد الليمفاوية ،الطحال :ذكر

الجزيئات التـي تصـنعها والتـي تقوم خلايا الجهاز المناعي بوظائفها من خلال توسط :  Les moléculesالجزيئات -3
  :من أهمها

  : أنماط من الغلوبينات المناعية ، وهي ةتوجد خمس :Les anticorpsالأجسام المضادة  -أ
الغذائيــة والتــي تكــون  Antigènesوتتمثــل أهــم وظائفــه فــي إعاقــة دخــول مولــدات الضــد  :IgAالغلــوبين المنــاعي  -

بخلــق اســتجابة حساســية مفرطــة لمفعــول البــروتين  IgA؛ إذ يقــوم نالــدوراها علــى هيئتهــا الحركيــة فــي خطيــرة عنــد تواجــد
  ).Peter & Call : 2002, PP 84- 86( الذي تم إدخاله

ــاعي  - ــوبين المن وتســمى : وهــو الجســم المضــاد الأول الــذي ينــتج بعــد تعــرض العضــوية للعوامــل المرضــية :IgMالغل
  .  )63، ص 1986: زلزلة(الاستجابة المناعية الأولية : الحالة بـ

لم يتم التعـرف علـى وجـه التحديـد علـى وظـائف هـذا الغلـوبين المنـاعي ، غيـر أنـه قـد يلعـب : IgDالغلوبين المناعي  -
  .دور في استقبال مولدات الضد من قبل اللمفاويات البائية

ــاعي  - ــوبين المن اب الحــاد وفــي ويعــرف بالجســم المضــاد للحساســية، وهــو يلعــب دور مهــم فــي نمــو الالتهــ  :IgEالغل
  . الحماية ضد الاعتداءات من قبل الفيروسات وفي الاستجابة للحساسية

يمتاز بكونـه هو ، و ثير سم البكتيريا وبعض الفيروساتوتتمثل وظيفته الجوهرية في إبطال تأ :IgGالغلوبين المناعي  -
د تبلـغ خمسـة أو سـتة أشـهر ، كمـا فـي ، لتمـوين الجنـين بمناعـة تـدوم لمـدة قـلوحيد الـذي يمكنـه اجتيـاز المشـيمةالصنف ا

  ).63، ص1986: زلزلة(حالة الحصبة على سبيل المثال 
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، تتواجـد فـي المصـل الطبيعـي للفقاريـات وهي عبارة عـن مركـب مـن البروتينـات :Les complémentsالمتممات  -ب
الرمــز أو الــرقم المناســب مــع إعطــاء " C" نوعــا يرمــز لكــل منهــا بــالرمز ةيوجــد لهــا اثنــا عشــر ). 26، ص 1991: وديعــة(

الكثير من  -من قبل الأجسام المضادة  -وينتج عن تفعيل جملة المتممة . )12، صالمكاوي( C4b, C1:لكل نوع مثل
  .ئنات الحية الغازية أو الذيفاناتالنواتج ، وللكثير منها تأثيرات هامة تساعد على منع الأذى الناتج عن الكا

ي الحـوار ؛ فهـي تتـدخل فـتوكينات كهرمونـات للنظـام المنـاعييمكـن اعتبـار السـي:  Les cytokines السـيتوكينات -ج
وبصــفة . هابيــة والاســتجابة المناعيــة، البالعــات والخلايــا الأخــرى التــي تتواجــد أثنــاء الاســتجابة الالتبــين الخلايــا الليمفاويــة

 ,Peter & Call : 2002(نظـيم المنـاعيأو الت/النمو، التمـايز، الانجـذاب الكيميـائي و: عامة تحرض السيتوكينات على

PP 107.(  

  :الضغوط النفسية

يمكــن تعريــف الضــغوط النفســية علــى أنهــا عبــارة عــن اســتجابات غيــر نوعيــة لمثيــرات مختلفــة بالغــة القــوة يخبرهــا 
راك الفرد على هيئة انفعالات سلبية ، تشتمل على ثلاث عناصر أساسية، والتي تتمثل في عنصر المثيرات وعنصر الإد

وأخيـرا عنصـر . انفعـال معـين اتجـاه هـذه المثيـرات الذي يضفي معنى على المثيرات التي يتعرض لها الفرد مما يولد لديه
و للضـغط النفسـي مصـادر متعـددة و متنوعـة ، تنقسـم . يـة مواجهـة الفـرد للمواقـف الضـاغطةالاستجابات والتـي تحـدد كيف

  ).نفسية وجسيمة( ومصادر داخلية ) يزيقية واجتماعيةف( مصادر بيئية خارجية : إلى قسمين رئيسيين 
تتوقـــف اســـتجابة الأفـــراد للضـــغوط النفســـية علـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل الفرديـــة المتداخلـــة والمتضـــافرة كالســـن، و 

م أسـتاذة علـ) عزيـزة السـيد(الخ؛ فمثلا تشير الدكتورة      ... الجنس، المستوى الثقافي، الحالة الصحية، الخبرات السابقة
الــنفس ورئيســة وحـــدة الاستشــارات النفســية و الاجتماعيـــة بكليــة البنــات ، جامعـــة عــين شــمس إلـــى أن الضــغوط النفســـية 
تنتشر في مختلف المراحل العمرية و أنّ المرأة أكثر عرضـة للضـغوط النفسـية ، إذ تقـدر نسـبة الإصـابة بـين النسـاء إلـى 

  ). 01إلى  03( الذكور بـ 

  :الجهاز المناعي ولضغوط النفسية ا العلاقة بيندور الجهاز العصبي في 

يستجيب الإنسان للمواقف الضاغطة باسـتثارته أوليـات دفاعيـة بيوكيميائيـة للتجـاوب مـع مختلـف نمـاذج الضـغوط 
  :و تعمل هذه الأوليات البيوكيميائية وفق اتجاهين يمكن إيجازهما فيما يلي. النفسية التي يلتقطها الجهاز العصبي

  :ل سريعرد فع -أ

ويـتم مـن خـلال اسـتقبال القشـرة المخيــة للمثيـرات الضـاغطة فـي إطـار معلومــات حسـية ، ليـتم بعـد ذلـك وبوســاطة 
زيــادة : الخلفــي، والـذي تََ◌ُ◌تــًرجَم اسـتجابته عــن طريـق التظــاهرات الإيعاشـية مثــل تحــت الميهـادالجهـاز اللمبــي تحـريض 

لات، زيــادة ســرعة التــنفس، اتســاع حدقــة العــين، تركيــب الغلوكــوز دقــات القلــب، زيــادة قطــر الأوعيــة الدمويــة داخــل العضــ
والمــواد الدهنيــة، انخفــاض قطــر الأوعيــة الدمويــة الجلديــة، أيضــا أعــراض الانفعــالات التــي تصــاحب زيــادة قطــر الأوعيــة 

ت الأنبــوب تثبــيط حركــا ،الدمويــة فــي العضــلة الهيكليــة مــن ارتفــاع ضــغط الــدم الشــرياني، توقــف إفــرازات المعــدة واللعــاب
  .الهضمي وتغيرات في خثرة الدم
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  :رد فعل بطيء و مقاوم -ب

رد فـي نفـس الوقــت الـذي تســتجيب فيـه القشــرة المخيـة للضـغوط النفســية باسـتثارة الوطــاء الخلفـي تســتجيب كـذلك بــ
قشرة المخيـة لمنبـه ويتم رد الفعل الثاني لل. ، غير أنه يكون أكثر استمرارا وأقل سرعة منهفعل آخر مواز لرد الفعل الأول

والتــي تعمــل  ،TRF&CRFالضــغوط النفســية مــن خــلال تحــريض الوطــاء الأمــامي الــذي يقــوم بتحريــر مــواد تتمثــل فــي 
علـى صـنع هرمـون  الـذي يحفـز قشـرة الغـدتان الكظريتـان ACTHعلى تحريض الغدة النخامية التي تقوم بإفراز هرمـون 

لتقـوم بـإفراز  الـذي يعمـل علـى تحـريض الغـدة الدرقيـة TSHراز هرمـون، وكذا إفـ Glucocorticoïdeالغليكوكورتيكوييد 
  . اعة الخلوية عند الجرذان الكبيرةهرمون الثيروكسين الذي يساهم في ترميم المن

تتضــــمن خفــــض عــــدد اللمفاويــــات . ويملــــك الغليكوكورتيكوييــــد العديــــد مــــن التــــأثيرات المنظمــــة للجهــــاز المنــــاعي
-Proقبـــل الالتهابيـــة  مـــن خـــلال تثبـــيط تحريـــر الســـيتوكينات اعـــة بتواســـط الخلايـــاخفـــض المنالحمضـــات و والوحيـــدات و 

inflammation )TNFα ,TNF δ ,IL-2, IL-6, IL-1 (وتثبيط عمل البالعـات  ، خفض ظهور مولدات الضد)بنجمـان :
ط الكيميائيـة التـي تحـرر نتيجـة آليـة تـأثير كـل مـن الضـغط النفسـي والوسـائ)02(ويوضـح الشـكل رقـم . )208ص ،1997

 .الانتان على الجهاز المناعي

  :وقد أظهرت العديد من الدراسات أن
يكــون ســببا لانخفــاض نشــاط بعــض أنمــاط الكريــات  Endorphinesالمرتفــع للأنــدروفين  Concentrationالتركيــز * 

  .سم بالج Tueuses naturellesالبيضاء التي تعرف باسم الخلايا الطبيعة القاتلة 
 Glandes surrénalesاللــذان يصــنعان مــن قبــل الغــدة الكظريــة  Cortisolوالكــورتيزول Adrénalineالأدرينــالين * 

  . Tيخفضان كمون الدفاع لبعض أنواع الكريات البيضاء ، الخلايا اللمفاوية 
كاتيكولامينـات ، مـن خـلال هرمونـات الالنفسـية بالجهـاز المنـاعيوهناك مسار رئيسـي آخـر يـربط ظـاهرة الضـغوط 

Catécholamines  و أفيونــات الجســم الطبيعيــة و البــرولاكتينو  لالمعــروف باســم الأدرينــالين والنورأدرينــالين والكــورتيزو ،
إنـــدورفين والانكفـــالين كلهـــا تفـــرز فـــي أثنـــاء اســـتثارة التـــوتر، ولكـــل هـــذه المـــواد أثـــر شـــديد فـــي الخلايـــا المناعيـــة ؛ -البيتـــا

ا فـــي أن زيـــادة نســـبة هـــذه الهرمونـــات داخـــل الجســـم ، تـــؤدي إلـــى بطـــئ فـــي عمـــل الخلايـــا ويـــتلخص الأثـــر الرئيســـي لهـــ
  .المناعية
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  :إجراءات الدراسة

تحددت إجراءات الدراسة بما تتضمنه من وصف لعينة البحث ، وإعداد لاختبار الدراسة و أساليب الدراسـة علـى 
  :النحو التالي

  :العينة -1

وقــد تــم اختيارهمــا بطريقــة عرضــية لكونهــا . عينــة المرضــى؛ وعينــة الأصــحاء لقــد اشــتملت الدراســة علــى عينتــين؛
 افرداهـا، أمـا عينـة المرضـى فقـد بلـغ عـدد فـرد 132عـدد أفـراد عينـة الأصـحاء  وقد بلـغ. الطريقة المناسبة لهدف الدراسة

  . فرد 347
  :المقاييس -2

؛ حيـث يقـيس الجانـب الأول الضـغوط النفسـية مـن و هـو يتكـون مـن جـانبين :)إعـداد الباحثـة( اختبار الضغوط النفسية 
حيـــث أســــبابها، فــــي حــــين يقــــيس الجانــــب الثــــاني الضــــغوط النفســــية مــــن حيــــث أعراضــــها، وبشــــكل خــــاص الاســــتجابات 

وبهـذا فالدرجـة المتحصـل عليهـا فـي الجانـب الأول . ت العلاقـة الوطيـدة بـالكف المنـاعيالفيزيولوجية للضـغوط النفسـية ذا
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، في حين تمثل الدرجة المتحصل عليها في الجانب الثاني من الاختبـار درجـة درجة الضغوط النفسية ختبار تمثلمن الا
  . الكف المناعي

  :الأساليب الإحصائية المستخدمة -3

، كـا F الأرباعيـات، تحليـل التبـاين: لقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التاليـة لمعالجـة النتـائج المتحصـل عليهـا
ـــع ـــار تمرب ـــة، معامـــل ، اختب ـــراون، الوســـيط، النســـب المئوي ـــابعي لبيرســـون، معادلـــة ســـبيرمان ب ـــاط التت  α، معامـــل الارتب

  .لكرونباخ

  :نتائج الدراسة

  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة في الجداول التالية: عرض نتائج الدراسة -أولا

  .اعييوضح الفروق بين الجنسين في درجتي الضغوط النفسية و الكف المن) 06(جدول رقم 

الجدوليــة عنــد ) ت(قيمــة  أكبــر مــنالمحســوبة لدرجــة الضــغوط النفســية ) ت(أن قيمــة ) 06(يوضــح الجــدول رقــم 
وهـو مـا يعكـس وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـي مسـتوى , دالة إحصـائيا) ت(ومنه . لدلالة الطرفين) 0.01(مستوى الدلالة

  .الضغوط  النفسية بين الجنسين لصالح الإناث
نــد الجدوليــة ع) ت(أكبــر مــن قيمــة  المحســوبة لدرجــة الكــف المنــاعي) ت(كمــا يوضــح نفــس الجــدول أن قيمــة  

وهو ما يعكس وجود فـروق دالـة إحصـائيا فـي مسـتوى . دالة إحصائيا) ت(ومنه . لدلالة الطرفين) 0.01(مستوى الدلالة 
  .الكف المناعي بين الجنسين وذلك لصالح الإناث

  : يوضح الفروق حسب العمر في درجتي ) 07(جدول رقم 

  .الضغوط النفسية و الكف المناعي
  لقيمة ت دلالة الطرفين  درجة الحرية  قيمة ت  سنة 33أكبر من   سنة 33أقل من   

  ع  م   ع  م

  6.12  36.14  95.25  36.97  101.19  الضغوط النفسية
130  0.01 ←2.61  

  0.26  9.84  17.13  8.26  17.15  الكف المناعي  ←1.97 0.05

الأقـل سـنا فـي درجـة  وجود فروق ذات دلالة إحصائية  بين الأفراد الأكبـر سـنا والأفـراد) 07(يوضح الجدول رقم 
المحسوبة لدرجة الضغوط النفسـية أكبـر مـن ) ت(و ذلك لصالح عينة الأفراد الأقل سنا؛حيث أن قيمة , الضغوط النفسية

  ).0.01(الجدولية عند مستوى الدلالة) ت(قيمة

  لقيمة ت دلالة الطرفين  درجة الحرية  قيمة ت  إناث  ذكور  

  ع  م   ع  م

  3.16  33.9  109.47  37.71  89.7  الضغوط النفسية
130  0.01 ←2.61  

  2.65  10.41  19.31  8.34  14.93  الكف المناعي  ←1.97 0.05
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سـتوى الجدولية عنـد م) ت(المحسوبة لدرجة الكف المناعي أقل من قيمة ) ت(كما يوضح نفس الجدول أن قيمة 
مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الكـف المنـاعي بـين الأفـراد الأكبـر سـنا والأفـراد , )0.05(الدلالة 

  .الأقل سنا
  .لفروق بين منخفضي ومرتفعي الضغوط النفسية في عدد خلايا الجهاز المناعيا) 08(جدول رقم 

  سنة 33أكبر من   سنة 33أقل من    
  دلالة الطرفين لقيمة ت  ريةدرجة الح  قيمة ت 

  ع  م  ع  م

  2.22  3200  6852.35  95700  60070.59  الكريات البيضاء

32  0.01← 2.74  
0.05← 2.04  

  1.1  808  1685.82  27700  9332.66  اللمفاوية
  0.97  305  414.23  3685  1314.65  وحيدات النواة

  1.84  3030  4692.09  66490  35280.22  المحببات
  1.9  129000  205670  100600  124360  تالصفيحا

  :يلي ما) 08(يوضح الجدول رقم
 وذلـك لصــالح عينــة, النفسـية فــي عـدد الكريــات البيضــاء وجـود فــروق دالـة إحصــائيا بــين مرتفعـي ومنخفضــي الضــغوط-أ

الدلالــة الجدوليــة عنــد مســتوى ) ت(المحســوبة أكبــر مــن قيمــة ) ت(؛ حيــث أن قيمــةالأفــراد منخفضــوا الضــغوط النفســية
)0.05.(  
, وحيـــدات النـــواة , اللمفاويـــات: لا توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين مرتفعـــي ومنخفضـــي الضـــغوط النفســـية فـــي عـــدد -ب

  .) 0.05(الجدولية عند مستوى الدلالة ) ت(المحسوبة أقل من قيمة ) ت(قيم  نالمحببات والصفيحات ؛ إذ أ

  .عي لبيرسون لجانبي الاختباريبين قيمة معامل الارتباط التتاب)  9(جدول رقم 
  قيمة معامل الارتباط الجدولية  درجة الحرية  معامل الارتباط

0.55  130  0.01 ← 0.228  
0.05 ← 0.174  

ممــا , )0.01(أن معامــل الارتبــاط التتــابعي لبيرســون دال إحصــائيا عنــد مســتوى الدلالــة) 9(يوضــح الجــدول رقــم 
  ). ²كا(وبناء على هذه النتيجة تم حساب  .ختبارارتباط جوهري بين جانبي الايشير إلى وجود 

  يوضح الفروق بين الاستجابات الملاحظة و الاستجابات المتوقعة ) 10(جدول رقم 

  .في الجانب الأول من الاختبار لعينتي المرضى و الأصحاء
  الجدولية 2كا  درجة الحرية 2كا

27.77  4  0.01 ← 13.28  
0.05 ← 9.49  

). 0.01(الجدوليـة عنـد مسـتوى الدلالـة ) ²كـا(أكبـر مـن قيمـة  ةالمحسـوب) ²كا(أن قيمة  )10(يوضح الجدول رقم 
  .) ت(و لتحديد اتجاه الفروق تم حساب اختبار 
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  .يبين الفروق بين المرضى و الأصحاء في درجة الضغوط النفسية) 11(جدول رقم 
  ت الجدولية لدلالة الطرفين  ت  درجة الحرية  ع  م  

  1.83  98.59  أصحاء 
164  25.6  

0.01 ←2.60  

  1.97← 0.05  2.14  108.32  مرضى

ممــا يعكــس , )0.01(الجدوليــة عنــد مســتوى الدلالــة ) ت(المحســوبة أكبــر مــن قيمــة ) ت(يبــين الجــدول أن قيمــة 
  .وجود فروق دالة إحصائيا بين الأسوياء والمرضى في درجة الضغوط النفسية وذلك لصالح عينة المرضى 

  :نوعية العلاقة الكامنة بين الضغوط النفسية و الكف المناعي تم إتباع الخطوات التاليةوللتحديد الدقيق ل
المجموعـات المتحصـل ) 12(، ويمثـل الجـدول رقـم لأرباعيـاتتقسيم عينة الأصحاء إلـى أربـع مجموعـات عـن طريـق ا**

  : عليها و مجال الضغط النفسي لكل مجموعة، حيث تمثل 
  .مجموعة الأفراد الأكثر قلة في مستوى الضغوط النفسية: مجموعة الأرباعي الأول  -
  .مجموعة الأفراد منخفضوا الضغوط النفسية:  مجموعة الأرباعي الثاني  -
  .مجموعة الأفراد متوسطوا الضغوط النفسية:  مجموعة الأرباعي الثالث  - 
  .مجموعة الأفراد مرتفعوا الضغوط النفسية:  مجموعة الأرباعي الرابع   -

  .حساب تحليل التباين بين هذه المجموعات لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق بينها في درجة الكف المناعي**

  .يوضح مجال الضغط النفسي لكل أرباعي) 12(جدول رقم 
  الرابع  الثالث  الثاني  الأول  الأرباعــي

  199-130  129-96  95-81  80-20  مجال الضغط النفسي

  .بين المجموعات الأربعة في درجة الكف المناعييوضح الفروق ) 13(جدول رقم 
  الجدولية F  Fالتباين الكلي   التباين  درجات الحرية  مجموع المربعات  

  60.58  128  7755  داخل المجموعات
19.9  

0.01 ← 26.23  
  8.56 ← 0.05  1210.99  03  3632.97  بين المجموعات

ومنه  ).0.05(الجدولية عند مستوى الدلالة ) F( يمة المحسوبة أكبر من ق) F(أن قيمة ) 13(يبين الجدول رقم 
)F ( دالة إحصائيا عند مستوى الدلالـة )و هـو مـا يعكـس وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـي درجـة الكـف المنـاعي )0.05 ،

  .لتحديد اتجاه هذه الفروق) ت(و بناء على هذه النتيجة تم حساب اختبار . بين المجموعات الأربعة

  .ضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل أرباعي في درجة الكف المناعييو ) 14(جدول رقم 
  4مجموعة الأرباعي  3مجموعة الأرباعي   2مجموعة الأرباعي   1مجموعة الأرباعي  

  23.36  19.18  16.18  09.18  م
  10.97  08.69  07.89  07.12  ع
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  .الكف المناعييوضح الفروق بين مجموعتي كل أرباعيين في درجة ) 15(جدول رقم 
  4و3 الأرباعي  4و2 الأرباعي  3و2 الأرباعي  4و1الأرباعي   3و1الأربــاعي   2و1الأرباعي   

  1.47  3.06  1.75  6.24  5.34  3.72  قيمة ت

  130  درجة الحرية
  1.95 ← 0.05                          2.61 ← 0.01  دلالة ت للطرفين 

  : ما يلي ) 15(يبين الجدول رقم 
لأخـرى؛ وق دالة إحصائيا في درجـة الكـف المنـاعي بـين مجموعـة الأربـاعي الأول وبـين بـاقي المجموعـات اتوجد فر  -1

ــــة ) ت( أكبــــر مــــن قيمــــة المحســــوبة ) ت(إذ أن قــــيم  و لقــــد كانــــت الفــــروق ). 0.01(الجدوليــــة عنــــد مســــتوى الدلال
  . الثاني، الثالث و الرابع: المتحصل عليها لصالح مجموعة الأرباعي

) ت(فـروق دالـة إحصـائيا بـين مجمـوعتي الأربـاعيين الثـاني والثالـث فـي درجـة الكـف المنـاعي؛ إذ أن قيمـة لا توجد  -2
   .)0.05(الجدولية عند مستوى الدلالة ) ت(المحسوبة أقل من قيمة 

) ت(؛ إذ أن قيمــة ي و الرابــع فــي درجــة الكــف المنــاعيتوجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين مجمــوعتي الأربــاعيين الثــان -3
و لقد كانت الفروق لصالح الأربـاعي الرابـع و ). 0.01(الجدولية عند مستوى الدلالة ) ت(حسوبة أكبر من قيمة الم

  .هو ما يؤكد صحة الفرضية
) ت(؛ إذ أن قيمـة الرابـع  فـي درجـة الكـف المنـاعيلا توجد فروق دالة إحصـائيا بـين مجمـوعتي الأربـاعيين الثالـث و  -4

   .)0.05(لية عند مستوى الدلالة الجدو ) ت(المحسوبة أقل من قيمة 

  : لقد أظهرت المعالجة الإحصائية للنتائج المتحصل عليها في الدراسة الحالية  : مناقشة النتائج -ثالثا 
  .الإناث أكثر عرضة للضغوط النفسية و الكف المناعي من الذكور -1
  .الأكبر سناالأفراد الأقل سنا أكثر عرضة الضغوط النفسية بالمقارنة مع الأفراد -2
  .درجة الكف المناعي لا تختلف اختلافا دالا بين الأفراد الأكبر سنا و الأفراد الأقل سنا-3
  .تؤثر الضغوط النفسية على عدد الكريات البيضاء دون عدد خلايا الجهاز المناعي الأخرى -4
  .تختلف درجات الكف المناعي باختلاف مستويات الضغط النفسي-5

ه النتائج هو أن معظمهـا متسـق مـع بعـض مـا توصـلت إليـه الدراسـات السـابقة؛ فقـد أظهـرت إن الملاحظ على هذ
و هــو مــا يتفـق مــع النتيجــة التــي . أن النســاء أكثــر عرضـة للضــغوط النفســية مــن الرجـال) عزيــزة السـيد( أبحـاث الــدكتورة 

الفــروق المتحصــل عليهـا يمكــن إرجاعهــا إلا أن هــذه النتيجــة تبقـى نســبية نوعــا مـا؛ إذ أن . توصـلت إليهــا الدراســة الحاليـة
من ناحية إلى عدم تساوي و تجانس عينتي الذكور و الإناث من حيث الحالـة الاجتماعيـة؛ حيـث يتبـين فـي الجـدول رقـم 

وفـاة : من النساء عانين من حدثين يعتبران من أكثر العوامل المسببة للضغوط النفسية ألا و همـا )  %7.25(أن ) 02(
الخــاص بأحـداث الحيـاة الضــاغطة، ) هـولمز و راه(و همـا يحــتلان المرتبـة الأولـى و الثانيــة فـي مقيـاس . الـزوج والطـلاق

الأمـر الـذي ربمـا أدى إلـى انخفـاض درجـات الضـغوط النفسـية . في حين لا يوجد أي ذكر عانى من أحـد هـذين الحـدثين
ا يمكـن إرجـاع هـذه النتيجـة مـن ناحيـة أخـرى كمـ. لدى الذكور بشكل ترتب عنه ظهور فروق جوهرية بينهم و بين الإناث
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إلى زيادة المسـؤوليات التـي تفرضـها الحيـاة الحاضـرة علـى المـرأة، و خروجهـا إلـى ميـادين العمـل المختلفـة و دخولهـا فـي 
مـن النسـاء عـاملات ، الأمـر ) % 62.32(أن ) 03(مجال التحدي و التنافس مع الرجـال، حيـث يتبـين فـي الجـدول رقـم 

أدى إلى ارتفـاع درجـات الضـغوط النفسـية لـدى الإنـاث بشـكل ترتـب عنـه فـروق دالـة بيـنهن و بـين الـذكور فـي الذي ربما 
 درجة الضغوط النفسية، هذه الفروق التي نتج عنها جعل الإناث أكثر عرضة للكف المناعي من الذكور 

  .ضغط النفسيالأمر الذي يعكس من ناحية أخرى أن درجة الكف المناعي تختلف باختلاف درجة ال
أمــا مــن ناحيــة الفــروق فــي الضــغوط النفســية بــين الأفــراد الأقــل ســنا و الأفــراد الأكبــر ســنا فــيمكن إرجاعهــا علــى 
عامل النضج؛ حيث أنّ رؤية الأفراد و تقديرهم للأمور تختلـف تبعـا لاخـتلاف المراحـل العمريـة التـي يمـرون بهـا، و ذلـك 

لخبــرات و مهــارات جديــدة تجعلــه يتلقــى و  هقليــة للفــرد، عــن طريــق اكتســاببســبب مــا يضــفيه النمــو مــن نضــج للقــدرات الع
ــنفس المثيــر فــي مرحلــة عمريــة  يــدرك و يســتجيب لمثيــر معــين بطريقــة تختلــف عــن طريقــة تلقيــه و إدراكــه و اســتجابته ل

تختلـــف هـــذا مـــن جهـــة و مـــن جهـــة أخـــرى فـــإنّ هـــذه الفـــروق يمكـــن إرجاعهـــا أيضـــا إلـــى المطالـــب الحياتيـــة التـــي . ســابقة
من أغنى المراحل العمرية التي يمكن أن يمر بهـا ) سنة 33و  20(باختلاف السن؛ حيث تعتبر المرحلة الممتدة ما بين 

ضـرورة تحمـل مسـؤوليات جديـدة : الفرد في حياته و ذلك من حيث المتطلبات الحياتية التي تستوجبها هـذه المرحلـة مثـل 
إلا أن هـذه النتيجـة تبقـى نسـبية و هـي تتوقـف علـى شخصـية . الـخ...اج، الأبـوة العمـل ، الـزو : لم يألفها الفرد من قبل كــ

  . الأفراد بدرجة كبيرة
وانطلاقا مـن كـون الجهـاز المنـاعي يتراجـع بالتقـدم فـي السـن فإنـه يفتـرض أن تكـون فئـة الأفـراد الأكبـر سـنا أكثـر 

اليــة أثبتــت غيــر ذلــك؛ حيــث تبــين أنــه لا توجــد و لكــن نتيجــة الدراســة الح. عرضــة للكــف المنــاعي مــن الأفــراد الأقــل ســنا
فروق جوهرية بين الأفراد الأكبر سنا و الأفراد الأقل سنا في درجة الكف المناعي مما يعكـس دور الضـغوط النفسـية فـي 
ــأثير علــى الــدفاعات الطبيعيــة للإنســان؛ إذ أن ارتفــاع مســتوى الضــغوط النفســية لــدى الأفــراد الأقــل ســنا جعــل الكــف  الت

هـذا مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى يمكـن تفسـير . اعي لدى هؤلاء الأفراد لا يختلف اختلافا دالا عن الأفراد الأكبر سناالمن
غياب فروق جوهرية بين الأفراد الأكبر سـنا و الأفـراد الأقـل سـنا فـي درجـة الكـف المنـاعي بـأن الاسـتجابات الفيزيولوجيـة 

  .غار و ذلك تحت تأثير عامل النضج بدرجة كبيرةللضغوط النفسية تختلف عند الكبار عنها عند الص
وبناءا على نتائج الدراسات السابقة والتـي تناولـت العلاقـة بـين الضـغوط النفسـية وبعـض جوانـب الجهـاز المنـاعي 
يمكــن تفســير عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين مرتفعــي ومنخفضــي الضــغوط النفســية فــي عــدد الخلايــا اللمفاويــة ، 

إلا أن . يدات النواة و الصفيحات بكون الضغوط النفسية لا تـؤثر علـى عـدد الخلايـا و إنمـا علـى نشـاطهاالمحببات ، وح
هــذه النتيجــة تبقــى نســبية نوعــا مــا ؛ إذ تبــين مــن الدراســة الحاليــة وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين مرتفعــي و منخفضــي 

ن بالإضافة إلى الخلايـا السـابقة الـذكر خلايـا أخـرى الضغوط النفسية في عدد الكريات البيضاء، هذه الأخيرة التي تتضم
  .لم يتم تناولها في الدراسة الميدانية كالخلايا الطبيعية القاتلة

( وتتفق بعض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الفرضية العامة للدراسة مع المراحل الأربعة التي اقترحهـا 
للضــغط النفســي ؛ إذ يــرى كــل منهمــا بــأن الضــغط ) هــانز ســيلي( ترحهــا و كــذا المراحــل الثلاثــة التــي اق) أرنســت روســي

أو زيـادة /النفسي يمر بمراحل متعاقبة تختلف مظاهرهـا بـاختلاف مسـتوياته، و تنتهـي هـذه المراحـل فـي حالـة اسـتمراره و 
ن المرضــى و و هــذا مــا يفســر وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــي. شــدته بظهــور الحــالات المرضــية و تعطــل الآداء المنــاعي

الأســوياء فــي درجــة الضــغوط النفســية ، وذلــك لصــالح عينــة المرضــى ممّــا يعكــس التــأثير الســلبي للضــغوط النفســية علــى 
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و هــو مــا يبــرر . هــذه النتيجــة التــي تأكــدت مــن خــلال وجــود ارتبــاط دال إحصــائيا بــين جــانبي الاختبــار. الجهـاز المنــاعي
المنـــاعي بـــين مجموعـــة الأربـــاعي الأول و بـــين بـــاقي المجموعـــات  كـــذلك وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا فـــي درجـــة الكـــف

أمـا فيمـا يخـص . الأخرى، و ذلك لصالح المجموعات الأعلى في مستوى الضغوط النفسية من مجموعـة الأربـاعي الأول
، و غياب وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الكف المناعي بين مجموعة الأرباعي الثاني و مجموعة الأربـاعي الثالـث

كـــذا مجموعــــة الأربــــاعي الثالــــث ومجموعــــة الأربــــاعي الرابــــع فـــيمكن تفســــيره بتقــــارب مســــتوى الضــــغط النفســــي بــــين كــــل 
ــاليتين هــذا الافتــراض التــي يتأكــد مــن خــلال وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي درجــة الكــف المنــاعي بــين . مجمــوعتين متت

إذ تمثــل مجموعــة الأربــاعي الرابــع . جموعــة هــذا الأخيــرمجموعــة الأربــاعي الثــاني و مجموعــة الأربــاعي الرابــع لصــالح م
هذا من جهـة و مـن أخـرى يمكـن تفسـير غيـاب فـروق دالـة إحصـائيا بـين .أعلى المجموعات في مستوى الضغوط النفسية

حيــث تبــين فــي الدراســة الحاليــة أن درجــة الكــف . تلــك المجموعــات بكــون نتيجــة الاختبــار قــد تكــون تــأثرت بعامــل الســن
 . لم تختلف باختلاف السن على الرغم من وجود فروق جوهرية بين الأفراد الأكبر سنا و الأفراد الأقل سناالمناعي 
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